
يـــة الإسلام الســـياسي أمـــام معضلات فكر
جديدة

, يوليو  | كتبه نور الدين العلوي

إذا خ الإسلاميون (حركات الإسلام السياسي) من خطاب المظلومية، وجدوا أنفسهم في مواجهة
ر المستريح لجمال معضلات فكرية أساسية لم يسبق لهم طرحها، أو لعلّهم طرحوها من موقع المنظ

ماته النظرية، دون أن يمتحنَ نفسه في مواجهة الحقيقة الاجتماعية. مقد

ــة، عنــدما خرجــت مــن ــة والسياســية في المنطقــة العربي ي ــارات الفكر ــة كــل التي للحقيقــة هــذه معضل
كراّساتهـــا الأيديولوجيـــة إلى مواجهـــة الواقـــع. لقـــد وجـــد اليســـار العـــربي البـــون شاســـعًا لا يجسرُ بين
يــر الأوطــان وبنــاء الديمقراطيــة، بواســطة الطبقــة العاملــة الواعيــة المنســجمة مــع قيــادة أطروحــة تحر

لَط كافرة بالناس. ية، فانتهى خادمًا لس ل بالنظرية الثور الحزب الثوري، المتكف

ووجــد القوميــون أنفســهم قطــريين بــالقوة، وضــاعت منهــم أحلام بنــاء الأمــة العربيــة الواحــدة ذات
الرسالــة الخالــدة، خاصــة أن الأنظمــة الــتي حكمــت باســم الفكــرة القوميــة ابتذلــت الفكــرة والمــشروع

(والأمة نفسها)، ما أنفر الناس منها ومن كل ما يذكرّ بها.

س هوايتها المفضلة مع قهوة
ِ
ح أطروحاتها، بل تمار ع نفسها، ولا تصح

ِ
غير أن هذه التيارات لا تراج

الصباح، وهي إعلان نهاية الإسلام السياسي واندثاره، لكن دون تقديم أفكار عن الطريق المؤدّية إلى
هذا الاندثار، رغم أنها تحتكر التحليل العلمي في مواجهة التفكير الديني المتخلف؛ هذه الورقة ليست

هة. ضمن حديث المقاهي المرف
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البدايات الطيبة ليست البدايات السليمة
نعود إلى لحظة النشأة الاجتماعية ثم السياسية لتيار الإسلام السياسي في المنطقة العربية.

تصـحيح الـدين وتطهـيره مـن شـوائب الـشرك والفسـاد الأخلاقي، هـي فكـرة الوهابيـة الـتي تسرّبـت إلى
ــد الإخــوان المســلمين فتمسّــكوا بهــا ــه، وانتهــت عن ـــ ) فحرفّت ــة القــرن ال فكــر عصر النهضــة (نهاي
وغلّفوها بغلاف سياسي تنظيمي حركي يستهدف نيل السلطة، خاصة بعد سقوط الخلافة الجامعة

لأمة الإسلام التي كانت شعوبًا مختلفة ومتناحِرة، لا يلتقي أفرادها إلا في الحجّ دون أن يتعارفوا.

الخطاب التربوي الذي أتقنته حركات الإسلام السياسي وأرفقته بخدمات اجتماعية، سمح لها بمكانة
اجتماعيـة بين البسـطاء والطبقـات الشعبيـة، وكـانت المذابـح الـتي ارتكبـت في حقهـم مـن قبـل أنظمـة
مكروهة شعبيا، جعلت عدوّ العدوّ صديقًا، وسيترجَم هذا في أول انتخابات نظيفة سُمح لهم فيها

بالمشاركة.

الحديث عن اقتصاد إسلامي حديث فضفاض بلا مضامين، حتى إن البنوك
اللاربوية تبدو أشد شراسة على المقبلين عليها من البنك الربوي.

م للنـاس مـا فتحـت عليهـم المشاركـة السياسـية أبـواب البلاء الفكـري، فلـم يعـد الخطـاب التربـوي يقـد
يحتاجونه. وتُعتبر الحالة التونسية (حزب النهضة) نموذجًا للدراسة، فقد أنُقذ الإخوان في مصر من

هذا بمجزرة أخرى أعادتهم إلى قلوب الناس بصفتهم ضحايا.

كيــف يمكــن معالجــة القضايــا الاقتصاديــة العويصــة في عــالم معــولَم، تعيــش دول الإسلام فيــه تحــت
احتلال مبـاشر وغـير مبـاشر؟ كيـف يمكـن التفاعـل مـع خطـاب النـوع الاجتمـاعي الوافـد علـى مجتمـع
أخفى المرأة دومًا خلف حجاب العفة، ولم يكلفها عناء المشاركة في إدارة الشأن العام؟ هذه من ضمن
قضايا كثيرة وجد الإسلاميون (التربويون أو الشريعيون) أنفسهم في مواجهتها دفعة واحدة، وهم

يستلمون السلطة بلا خريطة فكرية.

نهاية الحلول التربوية
إزاء المعضلات الاقتصاديــة في عــالم معــولَم، لا يجــدي نفعًــا أن يتحــدث تيــار فكــري وســياسي عــن فوائــد
الزكــاة كــركيزة في الاقتصــاد الإسلامــي، نــص عليهــا المرجــع القــرآني، ولا نظنــه نافعًــا في شيء أن يكتَــب
ش، كما لن يجديه نفعًا أن ل اجتماعي في وضع ليبرالي متوح خطاب الشفقة على الفقراء دون تدخ
يعيد ترويج مقولات العدالة الاجتماعية من دون رأسمال حرّ يبادر ويستثمر. أما كيف يمكن التوفيق



بين هذه وتلك، فهو باب الاجتهاد الذي وجد الإسلامي نفسه أمامه ولم يجد مفاتيحه بعد.

فالحـديث عـن اقتصـاد إسلامـي حـديث فضفـاض بلا مضـامين، حـتى إن البنـوك اللاربويـة تبـدو أشـد
شراسة على المقبلين عليها من البنك الربوي، فضلاً على أنها تشتغل ضمن نظام اقتصادي ربوي،
ه. فالمرابحة اسم آخر للإقراض الربوي، وقد انكشفت للناس أسماء الفعل النقدي فيه ولا تغير فتغير

كخديعة دينية.

يبــدو لي أن فكــرة إنشــاء اقتصــاد فعّــال خــا النظــام الربــوي، قــد وصــلت إلى نهايتهــا بسرعــة، ووجــد
ج له نفسه أمام حقيقة يصعب تغييرها. الإسلامي المرو

الرأســمالية وبشكلهــا الليــبرالي مصــير حتمــي لا خيــار غــيره، والعــودة إلى اقتصــاد المقايضــة غــير النقديــة
تشبه العودة إلى عالم التواصل ما قبل الرقمي.

ـا يـشرع لـه الانـدماج والخضـوع والمشاركـة؟ حـتى الآن نـراه في ورطـة فقهيـة هـل سـيجد الإسلامـي نص
تُترجَم بالتخلي عن كل تأصيل ديني، والقبول بالمصير الليبرالي.

يمكن توسيع القياس إلى معضلات أخرى
المقولــة الــتي عــاشَ بهــا الفــرد الإسلامــي في مواجهــة خطــاب النــوع الاجتمــاعي (المــرأة نصــف المجتمــع
م حلولاً لحقوق جديدة فرضها والنصف الآخر يتربىّ في حضنها)، تبدو لي بدورها مقولة تربوية لا تقد

التطور الاجتماعي في سياق ليبرالي.

لاً ا أو تفض حقـوق المـرأة الكاملـة في التعليـم والعمـل والمشاركـة السياسـية والثقافيـة، لا تعـدّ عطفًـا أبويـ
س عليها فعل المشاركة الكاملة، أي المساواة التامة. ا، بل مكتسبات قانونية يؤسأخوي

يـة الأسرة، ووحـدة وهـذه الحقـائق تغـير كـل النظـام الاجتمـاعي الـذي قـام (بتأصـيل ديـني) علـى مركز
ل لدور الرجل البناء الاجتماعي الدنيا أو الأساسية، وعلى مركزية دور المرأة الزوجة والأم والمربيّة المكم

العامل القائم بالإنفاق (القوّام على أهل بيته).

معضلات التنظيم الاجتماعي على أسُُس المساواة التامة، يقتضي اجتهادًا
فعليا خاصة عندما نعاين نتائجه على المجتمع الغربي.

ــمّ إغفــاله بمنــاورة المناصــفة الانتخابيــة الــتي قبلهــا ــة الدســتور، وت فُتــح النقــاش في تــونس زمــن كتاب
الإسلامـي وتعـايش معهـا (حـتى أنـه صـار ينصـح بهـا مـن يكتـب دسـتور ليبيـا الآن)، وقـد اكتشـف أنـه
ا منتميـا إلى الحـزب، فملأ الفراغـات القانونيـة مؤقّتًـا (بـل زايـد بذلـك علـى اليسـار يملـك رصـيدًا نسويـ

الحداثي الذي انكشف وجهه الذكوري).



ل فقهيا هذا التكامل، فنقض نظام القوامة على الأسرة، وإحلال التكامل يعني إعادة إلا إنه لم يؤص
ترتيب الأدوار الاجتماعية على أساس غير شريعي أو غير تربوي.

وقــد انغلــق بــاب العــودة إلى الــتراث والتــذكير بــأدوار نسويــة متميزة في التــاريخ الإسلامــي، وهــو المهــرب
(النفسي) الذي كان يواجه به الإسلامي خطاب النوع الاجتماعي الحديث.

والحقيقــة أن جميــع بوابــات الهــروب إلى الــتراث لإثبــات أســبقية أخلاقية قــد أغًلقــت، وصــارت مكــارم
التاريخ الإسلامي قصصًا جميلة لكنها ليست حلولاً قانونية وسياسية واجتماعية للمستقبل.

لقد حيل بين الإسلامي الحديث وتاريخه القديم، وهو مدعو إلى تأصيل هذه القطيعة بالتخلي عن
عمليـة التأصـيل نفسـها، وبنـاء مرجعيـات غـير إسلاميـة بـالمرةّ، أي التخلـي عـن إسلاميتـه والـدخول في

مجتمع حديث مبني على أسُُس وضعية.

الوضعية المنكرة منذ قرنَين تدعو الإسلامي إلى نقاش طالما اجتنبه، إنها تعلن نهايته، ومن ثم تحويله
إلى مواطن متدين في مجتمع غير ديني، حتى إنه يمكنه ألا يتدينّ فيظل مواطنًا فقط.

الإسلامي الديمقراطي، الوعاء الفا حتى
الآن

س)، دون أن ر الوحيد في الحزب (الشيخ المؤسهذا الاصطلاح نُحت في تونس وجاء على لسان المفك
ل لمشروع جامع بين الإسلام والليبرالية (التي هي وعاء الديمقراطية حتى يُستكمَل كبناء فكري يؤص

الآن، إذ لم نرَ ديمقراطية في مجتمع غير ليبرالي).

لو رغب أي مفكر في وضع محتوى داخل هذا الصندوق، فما الذي قد يضعه غير محتوى ليبرالي في
الاقتصاد وفي نُظُم الإنتاج والعمل، وهذا باب يمكن تشريعه، فالنصّ الديني قابل للتطويع في هذا

الاتجاه لأنه لا يجرم التملك ولا يضع له سقوفًا.

إذا كان الإسلامي قد وضع صندوقًا لملئه بإجابات، فإن المزايدين عليه
يستطيبون القهوة الكسولة، ولا يذهبون بعيدًا في السؤال القادم مع

الديمقراطية.

لكن معضلات التنظيم الاجتماعي على أسُُس المساواة التامة، يقتضي اجتهادًا فعليا، خاصة عندما
مهـا حـقّ التصرف في جسـد

ِ
نعـاين نتـائجه علـى المجتمـع الغـربي الـذي وصـل إلى فردانيـة مطلقـة، يترج

الفرد، وضمن ذلك إخراج الزواج من قائمة الواجبات الدينية، والقبول بفكرة الزواج المثلي بصفتها



تعبيرة حرية فردية، ضمن قائمة حقوق ليبرالية مفتوحة على كل التعبيرات الفردانية.

هل يمكن تقليم أظافر الحرية والقبول ببعضها دون الآخر؟ طبعًا هذا أفُُق التفكير/ التنظير الذي
يــة ورؤيــة آفاقهــا الفردانيــة المرعبــة لكــل متــدين، يفغــر فــاه لالتهــام الإسلامــي الحــائر بين تقــديس الحر

وليس لديه عنه إجابات ولو ضمن صندوق الإسلام الديمقراطي.

وبالمناسبة، هذا سؤال يمكن توجيهه للقومي العربي، وهو فرد محافظ ومنغلق على عرقه النظيف.
ولليسـاري العـربي أيضًـا لأن هـذه التيـارات تقـف أمـام المعضلـة نفسـها وتعيـش المفارقـة نفسـها. فهـم
محـافظون في العمـق ولكنهـم يستسـهلون طـ الأسـئلة علـى الإسلامـي، كي يبقـوا في الظـل (بعـد أن

استولوا على ألقاب الحداثة كلها).

إرباك الإسلامي بمثل هذه الأسئلة لا يعفي البقية من هم الإجابة عنها، وإذا كان الإسلامي قد وضع
صندوقًا لملئه بإجابات، فإن المزايدين عليه يستطيبون القهوة الكسولة، ولا يذهبون بعيدًا في السؤال

القادم مع الديمقراطية.

يحًـا للجميـع، مـن طـ الأسـئلة العميقـة عـن مجتمـع عـربي يـة مهربًـا مر لقـد كـانت مقاومـة الديكتاتور
ه للإسلامي وحده، بل مسلم حرّ وليبرالي ومختلف في الوقت ذاته عن الغرب. وهذه الأسئلة لا توج

نات النخبة، بغضّ النظر عن تفاصيل الخلاف السياسي اليومي. لكل مكو

رت فرصة عدم متابعة نشاط الرئيس م أية إجابات، ولكنها وف جملة أخيرة؛ هذ الورقة بدورها لم تقد
الذي لم يصل بعد مرحلة التفكير.
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